شرح الرسالة للشيخ أبي حفص سامي العربي المجلس الخامس
ورحمة الله وبركاته، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ﴾، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً، أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، ثم أما بعد فإخوانكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وبطن، ثم أما بعد فهذا هو الدرس الخامس من دروس شرح كتاب الرسالة للإمام ناصر السنة وقامع البدعة أبي عبد الله الشافعي رحمه الله تعالى. وكنا قد انتهينا في الدرس الماضي عن الكلام على لسان العرب، وأن لسان العرب أوسع الألسنة، وأنه يجب لمن أراد أن يفقه عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون فقيهاً في لسان العرب، لماذا؟ لأن العرب تتكلم بالشيء عاماً يراد به العموم، وعاماً يراد به الخصوص، وعاماً يدخله الخصوص وهكذا، فإذا أردنا أن نفقه عن الله جل في علاه وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم لابد لطالب العلم من العلم بلسان العرب، وليس أن يحيط به، فالإحاطة بلسان العرب ليست إلا لنبي أو لواحد بعد الواحد، ثم ختم رحمه الله تعالى عليه بالقاعدة العظيمة التي قعدها وهي قوله: ومن تكلف ما جهل وما لم تثبته معرفته كانت موافقته للصواب إن وافقه من حيث لا يعرفه غير معذور، والله أعلم، وكان بخطئه غير معذور لأنه لم يسلك السبيل ولم يسر في الطريق الذي شرعه الله عز وجل للوصول إلى العلم، ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس، وكان بخطئه غير معذور إذا ما نطق فيما لا يحيط علمه بالفرق بين الخطأ والصواب فيه، فالفرض على طالب العلم ألا يتكلم إلا فيما يحسن وإلا فيما يتقن، وإلا كان ضرره أكثر من نفعه، وكان سبباً للاختلاف و للشقاق بين المسلمين بعضهم بعضاً، نعم. باب: بسم الله، بيان ما بسم الله، بسم الله. باب بيان ما نزل من الكتاب عاماً يراد به عاماً يراد به العام ويدخله الخصوص، وقال تعالى وقال الله تبارك وتعالى: ﴿اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ﴾ وقال تبارك وتعالى: ﴿خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾ وقال: ﴿وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ﴾ رزقها، فهذا عام لا خاص فيه، قال الشافعي: فكل شيء من سما فكل فكل فكل شيء من سماء أو أرض وأرض من سماء وأرض وذي روح وشجر وغير ذلك فالله خلق، وكل دابة وكل وكل دابة فعلى الله رزقها ويعلم مستقرها و وودعها، وقال الله: ﴿مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُم مِّنَ الْأَعْرَابِ أَن يَتَخَلَّفُوا عَن رَّسُولِ اللَّهِ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنفُسِهِمْ عَن نَّفْسِهِ﴾ وهذا في معنى الآية قبلها، وإنما أريد به من أطاق الجهاد من بخه، وليس لأحد منهم أن يرغب نفسه عن نفسه أن يرغب بنفسه عن نفس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أطاق الجهاد أو لم يطقه أو لم يطقه أو لم يطقه، ففي هذه الآية الخصوص والعموم، وقال: ﴿وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ الديد الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها الظالم الظالم أهلها﴾ وهكذا قال الله وكذلك قال الله وبعدين وهكذا قول الله وهكذا قول الله حتى ﴿حَتَّىٰ إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا﴾ إن يُضَيِّفُوهُمَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا، وَفِي هَذِهِ الْآيَةِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ عَلَى أَنَّ لَمْ يُسْتَطْعَمْ كُلُّ أَهْلِ كُلِّ أَهْلِ قَرْيَةٍ، كُلُّ أَهْلِ قَرْيَةٍ، كُلُّ أَهْلِ قَرْيَةٍ. فَهِيَ فِي مَعْنَاهَا، فِي مَعْنَاهُمَا، فَهِيَ فِي مَعْنَاهُمَا وَفِيهَا، وَفِي الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا. خُصُوصٌ؛ لِأَنَّ كُلَّ أَهْلِ الْقَرْيَةِ لَمْ يَكُنْ ظَالِمًا، قَدْ كَانَ فِيهِمُ الْمُسْلِمُ، وَلَكِنَّهُمْ كَانُوا فِيهَا مَا مَكْسُورِينَ. مَكْسُورِينَ، وَكَانُوا فِيهَا أَقَلَّ، وَفِي الْقُرْآنِ نَظَائِرُ لِهَذَا يُكْتَفَى بِهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنْهَا، وَبِالسُّنَّةِ لَهَا، وَفِي السُّنَّةِ لَهُ نَظَائِرُ مَوْضُوعَةٌ مَوَاضِعَهَا. مَوَاضِعُهَا. طَيِّبْ، بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، يَقُولُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: بَابُ بَيَانِ مَا نَزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ عَامًّا يُرَادُ بِهِ الْعَامُّ، يَعْنِي هُنَاكَ عَامٌّ طَيِّبْ لَا يُرَادُ بِهِ إِلَّا الْعَامُّ وَيَدْخُلُهُ الْخُصُوصُ وَأَيْضًا عَامٌّ يَدْخُلُهُ التَّخْصِيصُ، أَوَّلًا مَا هُوَ الْعَامُّ؟ يُعَرِّفُ الشَّوْكَانِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي إِرْشَادِ الْفُحُولِ الْعَامَّ بِأَنَّهُ اللَّفْظُ الْمُسْتَغْرِقُ لِجَمِيعِ مَا وُضِعَ لَهُ بِحَسَبِ وَضْعٍ وَاحِدٍ دَفْعَةً، اللَّفْظُ الْمُسْتَغْرِقُ لِجَمِيعِ مَا وُضِعَ لَهُ بِحَسَبِ وَضْعٍ وَاحِدٍ دَفْعَةً، مِثْلُ وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ، مِثْلُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ، كَلِمَةُ النَّاسِ يَدْخُلُ فِيهَا كُلُّ مَنْ يَنْضَوِي تَحْتَ لِوَاءِ النَّاسِ مِنَ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالْمُسْلِمِ وَالْكَافِرِ وَالْمُوَحِّدِ وَالْمُنَافِقِ وَالْمُتَّقِي وَالْفَاجِرِ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ، وَالتَّخْصِيصُ هُوَ إِخْرَاجُ بَعْضِ، وَإِخْرَاجُ بَعْضِ مَا كَانَ دَاخِلًا تَحْتَ الْعُمُومِ عَلَى تَقْدِيرِ عَدَمِ الْمُخَصِّصِ، يَعْنِي لَوْلَا التَّخْصِيصُ لَكَانَ دَاخِلًا تَحْتَ هَذَا الْعُمُومِ، ابْنُ الْحَاجِبِ يَقُولُ: الْخَاصُّ قَصْرُ الْعَامِّ عَلَى بَعْضِ مُسَمَّيَاتِهِ، قَصْرُ الْعَامِّ عَلَى بَعْضِ مُسَمَّيَاتِهِ، ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى﴾ [البقرة: 238]، الصَّلَاةُ الْوُسْطَى تَخْصِيصٌ، نَعَمْ، فَعِنْدَنَا عَامٌّ يُرَادُ بِهِ الْعُمُومُ، وَمَا وَضَرَبَ الْأَمْثِلَةَ لِذَلِكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّنَا عَزَّ وَجَلَّ بِقَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ [الزمر: 62]، فَكُلُّ شَيْءٍ سِوَى اللَّهِ خَلَقَهُ اللَّهُ، وَلَا يُوجَدُ شَيْءٌ إِلَّا وَاللَّهُ خَلَقَهُ، وَلَا يُوجَدُ شَيْءٌ إِلَّا وَاللَّهُ خَلَقَهُ، فَهَذَا عَامٌّ يُرَادُ بِهِ الْعُمُومُ، ﴿اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ [الزمر: 62] أَيْضًا، ﴿وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ. وَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ: خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ. فَكُلُّ السَّمَاوَاتِ وَكُلُّ الأَرَاضِينَ الَّذِي خَلَقَهَا هُوَ اللَّهُ. عَزَّ وَجَلَّ، فَهَذَا عَامٌّ يُرَادُ بِهِ الْعُمُومُ، مَا يَدْخُلُهُ التَّخْصِيصُ، مَا يُوجَدُ شَيْءٌ مِنَ الْمَخْلُوقَاتِ لَمْ يَخْلُقْهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، مَا يُوجَدُ شَيْءٌ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ لَمْ يَخْلُقْهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ. وَقَالَ: ﴿وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا﴾. رِزْقُهَا، كُلُّ مَا يَدِبُّ عَلَى الْأَرْضِ مِنْ إِنْسَانٍ مِنْ حَيَوَانٍ، مِنْ حَشَرَاتٍ، مِنْ حَيَوَانَاتٍ وَزَوَاحِفَ، كُلُّ مَا يَدِبُّ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ فَرِزْقُهُ عَلَى مَنْ؟ عَلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ، فَهَذَا عَامٌّ لَا خَاصَّ فِيهِ، هَذَا عَامٌّ لَا يَدْخُلُهُ التَّخْصِيصُ، هَذَا عَامٌّ لَا خَاصَّ فِيهِ، عَامٌّ يُرَادُ بِهِ الْعُمُومُ، قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ: فَكُلُّ شَيْءٍ مِنْ سَمَاءٍ وَأَرْضٍ وَذِي رُوحٍ، كُلُّ مَا فِيهِ رُوحٌ وَشَجَرٌ وَغَيْرُ ذَلِكَ فَاللَّهُ خَلَقَهُ، وَكُلُّ دَابَّةٍ فَعَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا. وَمُسْتَوْدَعَهَا، يَعْلَمُ مَكَانَهَا وَيَعْلَمُ مَأْوَاهَا وَيَعْلَمُ نِهَايَتَهَا، فَهَذَا عَامٌّ لَا خُصُوصَ فِيهِ، هَذَا عَامٌّ يُرَادُ بِهِ هَا مَاذَا؟ يُرَادُ بِهِ الْعُمُومُ، مَاذَا يُرَادُ بِهِ الْعُمُومُ؟ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ، هَلْ يُوجَدُ شَيْءٌ لَمْ يَخْلُقْهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ؟ حَسَنٌ، هَلْ يُوجَدُ شَيْءٌ طَيِّبٌ؟ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، هَلْ يُوجَدُ شَيْءٌ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَمْ يَخْلُقْهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ؟ هَكَذَا، إِذَا خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، إِذًا كُلُّ كُلُّ السَّمَاوَاتِ وَكُلُّ الْأَرَاضِينَ وَكُلُّ مَا فِيهِمَا فَـ فَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هُوَ الَّذِي خَلَقَهُ، طَيِّبٌ، ﴿وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا﴾. طَيِّبٌ، فَكُلُّ مَا يَدِبُّ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ فَرِزْقُهُ عَلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ، فَهَذَا الْعَامُّ الَّذِي يُرَادُ بِهِ الْعُمُومُ، وَقَالَ اللَّهُ: ﴿مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُم مِّنَ الْأَعْرَابِ أَن يَتَخَلَّفُوا عَن رَّسُولِ اللَّهِ﴾ طَيِّبٌ. الْأَعْرَابُ تَشْمَلُ الرِّجَالَ وَالنِّسَاءَ وَالْأَطْفَالَ، الرِّجَالُ مِنْهُمُ الشُّيْبَانُ وَمِنْهُمُ الشَّبَابُ وَمِنْهُمُ الْمَرْضَى، فَهَلْ هُنَا مَا يَجُوزُ لِلْأَعْرَابِ الَّذِينَ مَا يَجُوزُ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ؟ أَهْلُ الْمَدِينَةِ وَالْأَعْرَابُ، مَا يَجُوزُ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَالْأَعْرَابِ الَّذِينَ حَوْلَهُمْ أَنْ يَتَخَلَّفُوا جَمِيعًا عَنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم أم مِمَّن يُطِيقُ الجهاد؟ إذا هذا من العام المخصوص، الآية ظاهرها العموم لكن دخلها لكنها مخصوصة بمن بمن يطيق، أما النساء فلا يجوز أن تخرج، أما الأطفال أو لا يجب الخروج، ها دعنا نقول لا يجب الخروج، الأطفال لا يجب الخروج، الشيبان لا يجب الخروج، المرضى لا يجب الخروج. طيب. طيب، وَهَلْ يَجُوزُ وَلَا يَرْغَبُ إِذَا مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ؟ هذه واحدة، الثانية وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ، هل يجوز لمسلم أن يرغب بنفسه عن نفس النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، رجلاً كان، عليكم السلام، أكرم الله، جزاكم الله خير، أحسن الله إليكم، الله يرضى عليكم، سلمكم الله، سواء كان رجلاً أو امرأة أو صبيًا صحيحًا أو مريضًا لا يجوز له أن يرغب بنفسه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا الآية تشمل الأمرين، الآية تشمل العام الذي يراد به الخصوص والعام الذي يراد به ها العموم، فالذين لا يجوز أن يتخلفوا عن رسول الله ليس كل أهل المدينة ولا كل الأعراب، إنما من يطيق الجهاد، لكن الذين لا يجوز لهم أن يتخلفوا أن يرغبوا بأنفسهم عن نفس النبي صلى الله عليه وسلم كل المسلمين، فالآية هنا جمعت بين العام الذي يراد به الخصوص والعام الذي والعام الذي يراد به ها العموم، مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ في حال الغزو، هل كل الناس لابد أن يخرجوا؟ الدليل أن هو كان يبقي في المدينة من يحفظها، هذا عم يراد به الخصوص، وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ، هذا عام يراد به العموم، فكل مؤمن لا يجوز أن يرغب بنفسه عن نفس النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول وهذا في معنى الآية قبلها يعني أنها عامة لكن يراد ببعضها الخصوص ويراد ببعضها العموم وإنما أريد به من أطاق الجهاد من الرجال. إذا الشيبان والمرضى خرجوا، إذا يُراد بها الخصوص وليس لأحد منهم أن يرغب بنفسه عن نفس النبي صلى الله عليه وسلم أطاق الجهاد أو لم يطقه، إذا هذا عم يُراد به ها العموم، ففي هذه الآية الخصوص والعموم، فهم هذا يعني عندنا الآية أو النص أو الدليل الشرعي إما أنه عام يُراد به العموم أو عام يُراد به الخصوص. هذا هذا وُجد في هذه الآية: {مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا} عن رسول الله من الذين يطيقون الجهاد، أما الذين لا يطيقون والذين أعدهم النبي صلى الله عليه وسلم لحفظ المدينة فهم يتخلفون أي يجلسون في المدينة لكن هذا بإذن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا هنا {مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ} ممن يطيق الجهاد ولا يرغبوا، إذا هذا عم مخصوص، ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، إذا هذا عام يُراد به العموم، فكل مؤمن وكل مؤمنة لا يجوز أن يرغب بنفسه عن نفس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقال سبحانه وتعالى: {وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ} أهلها، مجموعة من الرجال والنساء والأطفال في داخل قرية ظالمة، القرية الظالم أهلها، هل كل، هل عام يُراد به العموم أم يُراد به الخصوص؟ يُراد به الخصوص لوجود أهل الإيمان من المستضعفين فيها وإن كان الأغلب هم الظلمة، وإن كان الأغلب هم الظلمة، {وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ} الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أهلها، فليس كل أهلها ظلمة إنما يوجد ظلمة سيطروا عليها وأفسدوا فيها وأرهقوا أذلوا المستضعفين من المؤمنين فالمؤمنون من الرجال والنساء والولدان يدعون ربهم أن يخرجهم من هذه القرية الظالم أهلها، فالظالم أهلها هنا ليس أنهم جميعًا، بل هذا عام يراد به الخصوص، أي الظَّلَمة، وليس كل أهل القرية، وهكذا قول الله: ﴿حَتَّىٰ إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا﴾ أن يضيفوهما، فهل استطعم كل فرد في القرية رجالًا ونساءً وأطفالًا؟ لا، هل استطعم كل القرى التي حولها؟ لا، فهذا عام يراد به الخصوص، هذا عام يراد به الخصوص، ﴿حَتَّىٰ إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا﴾ وفي هذه الآية دلالة على أن لم يستطع كل أهل قرية، فهي في معناهما، وفيها ﴿وَفِي الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا﴾ خصوص؛ لأن كل أهل القرية لم يكن ظالمًا، قد كان فيهم المسلم الذين هم من المستضعفين، ولكنهم كان فيها مكثور، يعني إيه؟ يعني مغلوبين، كثرهم وغالبهم أهل الظلم، وكانوا فيها أقل، وفي القرآن نظائر لهذا العام الذي يراد به العام، والعام الذي يراد به الخصوص، يكتفى بها إن شاء الله منها، يعني يقول هذه الأمثلة التي ضربتها توضح العام الذي يراد به العام، والعام الذي يراد به الخاص، وفي السنة له نظائر موضوعة مواضعها، يعني تأتي في مواضعها. نعم، باب بيان ما أنزل من الكتاب عام الظاهر وهو يجمع العام والخصوص، قال الله تبارك وتعالى: ﴿إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾ وقال تبارك وتعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ * أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ ۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ وقال: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا﴾ قال فبين في كتاب الله أن أن في هاتين الآيتين العموم والخصوص. إيش؟ فبين فبين في كتاب الله، فبين في كتاب الله أن في هذين الآيتين العموم والخصوص، فأما العموم منهما ففي قول الله: ﴿إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وقبائل. لِتَعَارَفُوا، فكلُّ نفسٍ خُوطِبَتْ بهذا في زمان رسولِ اللهِ وقبله وبعده صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، مخلوقةٌ من ذكرٍ وأنثى، وكلُّها وكلُّها وكلُّها شعوب. وقبائل، والخاصُّ منها في قول الله: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾. لأنَّ التقوى إنما تكون على من عقلها وكان من أهلها من البالغين من بني آدم دون المخلوقين من الدواب سواهم سواهم سواهم. ودون المغلوبين على عقولهم منهم. والأطفال الذين لم يبلغوا. وعقل وعقل التقوى منهم فلا يجوز أن يوصف بالتقوى. وخلافها إلا من عقلها وكان من أهلها أو خالفها فكان من غير أهلها. والكتاب يدل على ما وصفت وصفت يدل على ما وصفته وفي السنة دلالة عليها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "رُفِعَ القَلَمُ عَنْ ثَلاثَةٍ: النَّائِمُ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، النائم النائم حتى يستيقظ، والصبي ح والصبي حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق حتى يفيق حتى يفيق". وهكذا التنزيل في الصوم والصلاة على البالغين العاقلين دون من لم يبلغ ومن بلغ ممن غلب على عقله ودون الحي في أيام حيضهن. نعم، باب بيان ما أنزل من الكتاب عام الظاهر يعني ظاهره العموم وهو يجمع العام والخصوص يجمع في لفظه بين العموم وبين الخصوص ثم ذكر قول الله عز وجل: ﴿إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا﴾ هذا هو العام فكل البشر من آدم وحواء لا يوجد أحد من البشر من خارج آدم وحواء كل البشر يرجعون إلى آدم وحواء ولا يخرجون عن آدم وحواء. طيب وأن الناس ينقسمون إلى قبائل والقبائل ترجع إلى الشعوب قبائل وشعوب. طيب يعني ﴿وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا﴾ ثم ذكر جل في علاه الخاصة هنا ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾ أكرم الناس. أتقاهم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عندما سُئل سيد الخلق صلى الله عليه وسلم: من أكرم الناس؟ قال: أتقاهم. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: إذا تسألوني عن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم: يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: إذا تسألوني عن الناس، الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيار في الإسلام إذا فقهوا. طيب، فأكرم الناس أتقاهم. التقوى، التقوى لا تكون إلا بشرطين: أن يكون بالغاً وأن يكون عاقلاً لما هي التقوى لحقيقة التقوى، وإلا إذا لم يكن بالغاً فهو غير مكلف، وإذا لم يعقل عن الله عز وجل فلن يصل إليها. فكانت الآية مشتملة على العام والخاص في داخلها، مع أن اللفظ، اللفظ ظاهره العموم، لكن اجتمع في الآية العام في قول الله: ﴿إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا﴾ ثم اجتمع فيها الخصوص وهو قوله تبارك وتعالى: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾ فـ الغير بالغ ليس من أكرم، الذي بلغ وجن ليس من أكرمنا، بل أكرمنا من كان بالغاً وقد علم التقوى وأتى بها. طيب، فالآية هنا اشتملت على العام واشتملت على الخصوص أيضاً. قول الله تبارك وتعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ﴾ طيب، كتب على من؟ ظاهرها العموم أنها كتبت على المسلمين، لكن سيخرجوا ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ وكذلك ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا﴾ سيخرج من هذه الآيات، سيخرج من هذه الآيات الغير بالغ، يرحمك الله، الغير بالغ الحائض فإنها لن تصوم ولن تصلي. طيب، الذي بلغ وهو مجنون أو لا يعقل عن الله عز وجل فهنا الآية يعني اشتملت مع أن ظاهرها العموم إلا أنها اشتملت في داخلها على العام وعلى الخصوص. يقول رحمه الله تعالى: فأما العموم منهما ففي قول الله: ﴿إِنَّا ﴿خَلَقْنَاكُمْ﴾ من يقول، فبين الله في كتاب، فبين في كتاب الله أن في هاتين الآيتين العموم والخصوص، فأما العموم منهما في قول الله: ﴿إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا﴾ ﴿وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا﴾ فكل نفس خوطبت بهذا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبله وبعده مخلوقة من ذكر أو أنثى وهما ها وهما من هذا سؤال صعب، آدم وحواء وكلها شعوب وقبائل والخاص منها في قول الله: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾ لأن التقوى إنما تكون عن على من عقلها وكان من أهلها من البالغين من البالغين من بني آدم أن يعقل التقوى أن يعرف حقيقة التقوى، إلا كيف يكون تقيا ولا يعرف حقيقتها وكيف يكون تقيا وهو صبي لا يعرف الحلال من الحرام أو أن يكون بالغا وهو مجنون دون المخلوق أيضا دون المخلوقين من الدواب سواهم وكان من أهلها من البالغين من بني آدم دون المخلوقين من الدواب بس سواهم ودون المغلوبين على عقولهم منهم والأطفال الذين لم يبلغوا وعقل التقوى منهم يعني لا يفهم لا يفهمون التقوى ولا ترى التقوى منهم فلا يجوز أن يوصف بالتقوى وخلافها إلا بشرطين من عقلها وكان من أهلها عرف حقيقة التقوى وكان من أهل التقوى أو خالفها فكان من غير أهلها والكتاب يدل على ما وصفت وفي السنة دلالة عليها قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «رُفِعَ القَلَمُ عَن ثَلاثَةٍ» والحديث صحيح جاء عن غير واحد من الصحابة النائم حتى يستيقظ النائم واحد نائم وقال لزوجته أنتِ طالق مثلا هل هو زوجته تطلق لا تطلق يا فلان أنا قلت والله ما خرجت من فمه، كان يحلم كان يحلم أنها تضربه فغضب وقال أنتِ طالق مثلا أو كان يحلم أنه أخذ من إنسان 100 ألف، قام يقول وين ال 100000، إيش 100000 قال فلان أعطاني 100000 و في يدي أين يدك طيب والصبي حتى يبلغ قبل البلوغ غير مُكَلَّفٌ والمجنون حتى يفيق، الإنسان المجنون هو غير مُكَلَّفٍ مهما فعل فغير مُكَلَّفٍ بالأحكام الشرعية التكليفية، وهكذا التنزيل في الصوم والصلاة، أي في الآيتين التاليتين على البالغين العاقلين، دون من لم يبلغ، ومن بُلِّغَ ممن غلب على عقله، ودون الحيض في أيام حيضه، يعني الحائض غير مُكَلَّفَةٍ بإقام الصلاة أو بالإتيان بالصيام في حال حيضها؛ لأن الحيض مانع من موانع التكليف، نعم، باب بيان ما نزل من الكتاب عام الظاهر يراد به كله الخاص، وقال الله تبارك وتعالى: ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ﴾ ﴿فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ﴾ قال الشافعي: فإذ كان من مع، فإذ كان من مع رسول الله صلى الله وسلم ناسًا، نعم، غير من جمع لهم من الناس، وكان، كان المخبرون لهم ناسًا غير من، غير من جمع له، وغير من معه ممن جمع له، ممن جمع عليه معه، وكان الجامعون لهم ناسًا، وكان الجامعون لهم ناسًا، هات العبارة كاملة، نعم، هات العبارة كاملة، وكان الجامعون لهم ناسًا. [موسيقى] فالدلالة وصفته من أنه إنما جمع لهم بعض الناس دون بعض، والعلم يحيط أن لم يجعل لهم الناس أن لم يجمع، أن لم يجع على مهلك، والعلم يحيط أن لم يجمع، أن لم، إن لم يجمع لهم الناس كلهم، ولم يخبرهم الناس كلهم، ولم يكونوا هم الناس كلهم كلهم كلهم ولكنه لما كان اسم الناس يقع على ثلاثة نفر، وعلى جميع الناس، وعلى من بين، وعلى من بين، وعلى من بين جميعهم، وثلاثة بين جميعهم وثلاثة منهم كان صحيحًا في لسان العرب، أي يقال الذين قال لهم الناس، وإنما الذين قال لهم ذلك أربعة نفر، أن أن الناس قد جمعوا لكم يعنون المنصرفين عن أحد، وإنما هم جماعة غير كثير من الناس الجامعون منهم غير المجموع لَهُمُ المُخْبِرُونَ لِلْمَجْمُوعِ لَهُمْ غَيْرُ. الطَّائِفَتَيْنِ وَالأَكْثَرُ وَالأَكْثَرُ مِنَ النَّاسِ فِي فِي. بُلْدَانِهِمْ غَيْرُ الجَامِعِينَ وَلَا المَجْمُوعِ لَهُمْ وَلَا. المُخْبِرِينَ. نَعَمْ وَقَالَ: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ﴾. ﴿ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ﴾. ﴿دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ﴾. ﴿وَإِنْ﴾. ﴿يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ﴾. ﴿مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ﴾. ﴿وَالمَطْلُوبُ﴾. قَالَ: فَمُخْرَجُ. اللَّفْظُ عَامٌّ عَلَى النَّاسِ كُلِّهِمْ وَبَيِّنٌ عِنْدَ أَهْلِ. أَهْلِ عِلْمٍ بِلِسَانِ العَرَبِ وَبَيِّنٌ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ. وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، لِسَانُ العَرَبِ مِنْهُمْ لَهُ. إِنَّمَا يُرَادُ يُرَادُ بِهِ اللَّفْظُ العَامُّ إِنَّمَا يُرَادُ. بِهَذَا اللَّفْظِ العَامِّ المُخْرَجُ إِنَّمَا يُرَادُ بِهَذَا. اللَّفْظِ العَامِّ المُخْرَجُ بَعْضَ النَّاسِ دُونَ بَعْضٍ. لِأَنَّهُ لَا يُخَاطَبُ بِهَذَا إِلَّا مَنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ. اللهِ. إِلَهًا تَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا لِأَنَّ. فِيهِمْ مِنَ المُؤْمِنِينَ المَغْلُوبِينَ عَلَى عُقُولِهِمْ. وَغَيْرِ البَالِغِينَ وَغَيْرِ وَغَيْرِ البَالِغِينَ مِمَّنْ لَا. يَدْعُونَ مَعَهُ لَا مِمَّنْ لَا يَدْعُو مِمَّنْ لَا يَدْعُو مَعَهُ. إِلَهًا. قَالَ: وَهَذَا فِي مَعْنَى الآيَةِ قَبْلَهَا عِنْدَ. أَهْلِ العِلْمِ بِاللِّسَانِ وَالآيَةُ قَبْلَهَا أَوْضَحُ عِنْدَ. غَيْرِ أَهْلِ العِلْمِ لِكَثْرَةِ الدَّلَالَةِ فِيهَا لِكَثْرَةِ. الدَّلَالَاتِ فِيهَا لِكَثْرَةِ الـ فِيهَا أَظُنُّ أَنَّ الآيَةَ. الأُولَى أَوْضَحُ عِنْدَكَ مِنَ الثَّانِيَةِ هَا. طَيِّبٌ. قَالَ الشَّافِعِيُّ: قَالَ اللهُ تَبَارَكَ. وَتَعَالَى: ﴿ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ﴾. فَالعِلْمُ يُحِيطُ إِنْ شَاءَ اللهُ أَنَّ النَّاسَ كُلَّهُمْ لَمْ. يَـ لَمْ يَحْضُرُوا عَرَفَةَ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى. اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ. وَسَلَّمَ المُخَاطَبُ بِهَذَا وَمَنْ مَعَهُ وَلَكِنْ وَلَكِنْ. صَحِيحًا مِنْ كَلَامِ العَرَبِ أَنْ يُقَالَ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ. أَفَاضَ النَّاسُ يَعْنِي بَعْضَ النَّاسِ وَهَذِهِ الآيَةُ فِي. مِثْلِ مَعْنَى الآيَتَيْنِ قَبْلَهَا وَهِيَ عِنْدَ العَرَبِ. سَوَاءٌ وَالآيَةُ الأُولَى أَوْضَحُ عِنْدَ مَنْ يَشْهَدُ لِسَانَ. العَرَبَانِ. لِسَانُ أَوْضَحُ عِنْدَ مَنْ يَشُلُّ لِسَانَ العَرَبِيِّ مِنْ مِنْ. الثَّانِيَةِ. وَالثَّانِيَةُ أَوْضَحُ عِنْدَهُمْ مِنَ الثَّالِثَةِ يَعْنِي. الأُولَى أَوْضَحُ عِنْدَكَ مِنَ الثَّانِيَةِ وَالثَّانِيَةُ. أوضح من الثالثة تجهل لسان العرب، وليس يختلف عند العرب وضوح وضوحه. وليس يختلف عند العرب وضوح وضوح هذه الآيات معا. لأن أقل البيان عندها كافٍ لمن هو أكثره. إنما يراد السامع فهم قول القائل، فأقل ما يفهم، أقل ما يفهمه به كافٍ عنده. وَقَالَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: ﴿وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ﴾ فدل كتاب الله على أنه إنما وهى بعض الناس لقول الله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ﴾ ماشاء الله، لعلك تعبت. طيب رضي الله عن الشافعي وطيب الله ثراه، أسلوب رائق رائع راق. يقعد ثم يضرب الأمثلة مع الشرح. الباب الذي نحن فيه باب ما نزل من الكتاب عام الظاهر، ظاهره العموم ولكن يراد به الخصوص، يراد به كله الخاص. استدل بأربعة، استدل بأربع آيات. الآية الأولى ويقول الله جل وعلا: ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ﴾ فزادهم إيمانا وقالوا: ﴿حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ﴾ عندنا ناس قالوا وعندنا ناس قيل لهم وعندنا ناس جمعوا، ويوجد أغلب الناس لا قالوا ولا قيل لهم ولا جمعوا، وضحت؟ هناك ناس قالوا: ﴿إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ﴾ فزادهم إيمانا، المقول لهم ناس، قالوا وناس جمعوا وناس قيل لهم وأغلب الناس ما قالوا ولا قيل لهم ولا جُمع، لأن الذين قالوا قالوا أنهم أربعة. الشافعي يقول: أربعة، والذين قيل لهم محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام، والذين جمعوا الذين انصرفوا من أحد طيب، أنهم جمعوا لاستئصال شأفة الإسلام طيب، وهناك أهل الأرض من العرب والفرس والروم والأحباش وبقية الناس من بقية الناس ما قالوا ولا قِيلَ لَهُمْ وَلَا جَمَعُوا طَيِّبَ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ لَفْظُ النَّاسِ لَفْظٌ هَا عَامٌّ يُرَادُ بِهِ الْأَرْبَعَةُ الَّذِينَ قَالُوا وَالنَّاسُ الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ لَفْظٌ عَامٌّ لَكِنَّهُ خُصَّ بِمَنْ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَاحِبِهِ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ الْمُرَادُ بِالنَّاسِ الَّذِينَ جَمَعُوا الَّذِينَ خَرَجُوا وَرَجَعُوا مِنْ كُفَّارِ قُرَيْشٍ فِي مَنْ غَزْوَةِ أُحُدٍ إِذًا لَفْظُ النَّاسِ مَعَ أَنَّهُ مِنْ أَلْفَاظِ الْعُمُومِ إِلَّا أَنَّهُ هُنَا يُرَادُ بِهِ الْخُصُوصُ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فَإِذْ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاسًا غَيْرَ مَنْ جُمِعَ لَهُمْ مِنَ النَّاسِ يَعْنِي الَّذِينَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَ الَّذِينَ جَمَعُوا لَهُمْ وَكَانَ الْمُخْبِرُونَ لَهُمْ نَاسًا غَيْرَ مَنْ جُمِعَ لَهُمْ وَغَيْرَ مَنْ مَعَهُ مِمَّنْ جُمِعَ عَلَيْهِ مَعَهُ هَؤُلَاءِ صِنْفٌ الثَّالِثُ الَّذِينَ قَالُوا وَكَانَ الْجَامِعُونَ لَهُمْ نَاسًا فَالدَّلَالَةُ وَالْعِلْمُ يُحِيطُ الْعِلْمُ الْيَقِينِيُّ يُحِيطُ أَنْ لَمْ يَجْمَعْ لَهُمُ النَّاسُ كُلُّهُمْ لِأَنَّ الَّذِينَ جَمَعُوا مِنْ كُفَّارِ قُرَيْشٍ وَلَمْ يُخْبِرْهُمُ النَّاسُ كُلُّهُمْ لِأَنَّ الَّذِينَ أَخْبَرُوهُمْ كَانُوا أَمَامَهُمْ أَرْبَعَةٌ وَلَمْ يَكُونُوا الرَّسُولَ وَالسَّلَامَ وَأَصْحَابَهُ الْكِرَامَ وَلَمْ يَكُونُوا هُمُ النَّاسَ كُلُّهُمْ وَلَمْ يَكُونُوا هُمُ النَّاسَ كُلُّهُمْ وَلَكِنَّهُ لَمَّا كَانَ اسْمُ النَّاسِ يَقَعُ وَلَمَّا كَانَ اسْمُ النَّاسِ يَقَعُ عَلَى ثَلَاثَةِ نَفَرٍ وَعَلَى جَمِيعِ النَّاسِ وَعَلَى مَنْ بَيْنَ جَمِيعِهِمْ وَثَلَاثَةٍ مِنْهُمْ كَانَ صَحِيحًا فِي لِسَانِ الْعَرَبِ الَّذِينَ قَالَ أَنْ يُقَالَ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ كَلِمَةُ النَّاسِ تَشْمَلُ الثَّلَاثَةَ فِيمَا فَوْقُ وَتَشْمَلُ كُلَّ النَّاسِ وَإِنَّمَا الَّذِينَ قَالَ لَهُمْ ذَلِكَ أَرْبَعَةُ نَفَرٍ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ يَعْنِي يَعْنُونَ يَعْنُونَ الْمُنْصَرِفِينَ عَنْ أُحُدٍ وَإِنَّمَا هُمْ جَمَاعَةٌ غَيْرُ كَثِيرٍ مِنَ النَّاسِ الْجَامِعُونَ مِنْهُمْ غَيْرُ الْمَجْمُوعِ لَهُمْ وَالْمُخْبِرُونَ لِلْمَجْمُوعِ لَهُمْ غَيْرُ الطَّائِفَتَيْنِ طَيِّبْ هَؤُلَاءِ ثَلَاثُ طَوَائِفَ وَالْأَكْثَرُ مِنَ النَّاسِ فِي بُلْدَانِهِمْ غَيْرُ الْجَامِعِينَ وَلَا الْمَجْمُوعِ لَهُمْ وَلَا الْمُخْبِرِينَ أَكْثَرُ الْخَلْقِ مَا جَمَعُوا وَلَا قَالُوا وَلَا جُمِعَ لَهُمْ وَضَحَتْ هَذِهِ الْآيَةُ مفهوم هذه الآية يا إخوان: ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ﴾ الناس، هؤلاء وليس كل الناس، بل بعض أن الناس قد جمعوا، الذين جمعوا الذين انصرفوا نعم، الذين انصرفوا من أحد ليسوا كل الناس بل بعض الناس، والذين قيل لهم الرسول عليه وسلم أصحابه ليسوا كل الناس، بل هم بعض الناس، فهذا اللفظ عام الظاهر يراد به الخصوص، أيضًا قول الله عز وجل الآية الثانية: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا﴾ له، انتبه يا أيها الناس، هل كل الخلق نسمع ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ ۚ إِنَّ﴾ الذين تدعون من دون الله، هل كل الناس يدعون من دون الله، أم يوجد مسلمون وكفار؟ إذا المراد بالناس هنا من الكفار عبدة الأصنام، وليس كل الناس، إن والدليل ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَن﴾ ﴿يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ ۖ وَإِن يَسْلُبْهُمُ﴾ ﴿الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ۚ ضَعُفَ الطَّالِبُ﴾ ﴿وَالْمَطْلُوبُ﴾ أيضًا من الكفار يخرج من مجانينه لأنه غير مكلف، يخرج صبيانهم لأنهم غير مكلفين أيضًا، إذا كانوا إذا كان الناس في قرية ويخاطبون وأغلبهم كافر فالمؤمنون فيهم مستضعفون يخرجون أيضًا، إذا لفظ الناس هنا لفظ عام يراد به الكفار من المكلفين. [موسيقى] قال فمخرج اللفظ عام على الناس كلهم وبين عند أهل العلم بلسان العرب منهم أنه إنما يراد بهذا اللفظ العام المخرج بعض الناس دون بعض، يراد به بعض الناس دون بعض، لأنه سيخرج المؤمنون المستضعفون، ويخرج المجانين منهم ويخرج الأطفال منهم. طيب، لأنه لا يخاطب بمثله بهذا إلا من يدعو من دون الله إلهًا، ﴿تَعَالَىٰ عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا﴾ ﴿كَبِيرًا﴾ لأن فيهم من المؤمنين المغلوبين على عقولهم وغير البالغين ممن لا يدعو مع الله إلهًا، قال وهذا في معنى الآية قبلها عند أهل العلم باللسان، والآية قبلها أوضح عند غير أهل العلم، الآيتان سواء عند من عند أهل العلم، لكن عند غير أهل العلم باللسان. الأولى أكثر وضوحًا، مع أن هذه واضحة، وهذه واضحة عند أهل العربية لكثرة الدلالات فيها. قال الشافعي: الآية الثالثة قال الله تبارك وتعالى: ثم ﴿أَفِيضُواْ مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ﴾ الناس. طيب الناس هؤلاء من؟ هل كل الناس؟ كيف والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من جملة الناس الذين أُمروا بأن يفيضوا من حيث أفاض الناس. إذا لفظ الناس هنا أيضًا عام يراد به الخصوص. فالعلم يحيط إن شاء الله أن الناس كلهم لم يحضروا عرفة في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه واحدة. ليس كل الناس الذين على وجه الأرض كانوا في عرفة. هذه واحدة. الثانية ورسول الله المخاطب بهذا ومن معه، ولكن صحيحًا من كلام العرب أن يقال: أفيض من حيث أفاض الناس يعني بعض الناس. طيب الله الشافعي وثرى الشافعي انتبه أن أنه يقول أسلوب أن العرب بلسان العرب البليغ. فهل يوجد في هذا الكلام مجاز؟ ها فعندما يقول: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ يقال هذا مجاز بالزيادة ﴿وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ﴾ كما قرأنا عند الشافعي من قبل أن القرية تطلق ويراد أهلها في لسان العرب، وتطلق ويراد بها الأبنية. اتضحت وهذه الآية في مثل معنى الآيتين قبله هي عند العرب سواء عند الذين يفهمون لغة العرب سواء، والآية الأولى أوضح عند من يجهل لسان العرب من الثانية، والثانية أوضح عندهم أي عند من يجهل، من يجهل لسان العرب من الثالثة، وليس يختلف عند العرب وضوح هذه الآيات معا لأن أقل البيان عندها كاف من أكثره. ها قليل منك يكفيني وما قليلك يقال له قليل والحر تكفيه الإشارة. يعني أن العرب يكفيها أقل البيان وهذا من ذكائها وحكمتها وفطنتها. طيب ف الإنسان الذي يدرس لسان العرب لابد أن يعرف أسلوبها وأن يفهم. فهذا من أساليبها التي استخدمته لأن أقل البيان عندها كاف من أكثره. إنما يريد السَّامعُ فهمُ قولِ القائلِ أنْ يفهمَ مُرادَ القائلِ، فأقلُّ ما يفهمه به كافٍ عنده، يعني أقلُّ ما يفهمه يكفيه، يكفيه هذا شأن العرب، أما الآية الرابعة فقال جلَّ ثناؤه: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ﴾ والحجارة، كل الناس حتى الأنبياء يعني يدخل فيهم الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون حاشا لله، فدل كتاب الله على أنه إنما وقودها بعض الناس لقول الله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ﴾ ﴿مِّنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا﴾ ﴿مُبْعَدُونَ﴾ إذا أتى في القرآن ما يوضح أيضًا أن لفظ الناس هنا وقودها الناس ليس كل الناس بل بعض الناس، نعم باب الصنف الذي يبين سياقه معناه قال الله تبارك وتعالى: ﴿وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ﴾ ﴿إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ﴾ ﴿سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَٰلِكَ﴾ ﴿نَبْلُوهُم بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ﴾ فابتدأ جلَّ جلاله ذكر الأمر بمسألة عن القرية الحاضرة البحر، الحاضرة البحر، البحر نعم، فلما قال: ﴿إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ﴾ الآية دل على أنه إنما أراد أهل القرية لأن القرية لأن القرية يا رجل لأن القرية لا تكون عادية ولا فاسقة بالعدوان في السبت ولا غيره، وأنه إنما أراد بالعدوان أهل القرية الذين بلاهم لا إنما أراد بالعدوان إيش؟ أهلاً نعم، وأنه إنما أراد بالعدوان أهل القرية الذين بلاهم بما كانوا يفسقون وقال: ﴿وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا﴾ ﴿بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ فَلَمْ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذْ﴾ ﴿هُمْ مِنْهَا إِذَا إِذَا إِذَا هُمْ مِنْهَا﴾ ﴿يَرْكُضُونَ﴾ وهذه الآية في مثل معنى الآية قبلها فذكر فذكر فذكر فذكر فذكر خصم خصم القرية فلما ذكر أنها ظالمة ظالمة بان للسامع أن الظالم إنما هم أهلها أن الظالم يا محمد أن الظالم إنما هم أهلها دون منازلها التي لا تظلم، ولما ذكر القوم المنشئين قوم ما ولما ذكر القوم المنشئين بعدها وذكر إحساسهم أني إحساسهم بالبأس وذكر إحساسهم بالبأس عند القَصَم، أحاط العلم أنه إنما أحسَّ بالبأس من مَن يعرف البأس من الآدميين رضي الله عن الشافعي، الكلام والألفاظ تُفهم من خلال ثلاثة أمور: السياق، والتركيب، والإضافة، دلالات الألفاظ تختلف بحسب السياق، بحسب التركيب، بحسب الإضافة، السياق سنتكلم عليه. التركيب ما في البيت إلا محمد، انتبه ما في البيت إلا محمد خمس، خمسة ألفاظ. أحسنت، ما محمد إلا في البيت، نفس الخمسة، نفس الخمسة أم لا؟ ها، نفس الخمسة، ما في البيت إلا محمد، ما محمد إلا في البيت نفس الخمسة. الأولى تفيد الحصر، ما يوجد في البيت إلا، ما يوجد غيره، أما ما محمد إلا في البيت فيجوز أن يوجد غيره، اختلف المعنى أم لم يختلف؟ ها، مع أن الألفاظ واحدة والسبب في الاختلاف ماذا؟ التركيب، السبب هو التركيب. الإضافة، يد النملة، يد الإنسان، يد الفيل، يد القرد، يد الجمل، تستوي كل الأيدي؟ ها تتشابه؟ طيب كل هذا في جانب يد الله عز وجل، هل تستوي؟ حاشاه لله، إذا اختلف المعنى باختلاف ها الإضافة تعالى. للسياق يقول: باب الصنف الذي يبين سياقه معناه، إذا السياق له أثر عظيم في فقه وفهم معنى الكلام، السياق. السياق، فهنا السياق يبين المعنى، الصنف الذي يبين سياقه معناه، وهذا من لغة العرب، هذا من لغة العرب، وضرب مثلين بكلمة القرية، فقال تبارك وتعالى: ﴿وَاسْأَلْهُمْ عَنِ﴾ ﴿وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ﴾ القرية التي كانت بجوار البحر، هل المراد بالقرية البيوت أم المراد سكان القرية؟ السياق يفيد أنهم السكان وليسوا البيوت؛ لأن الذين يعتدون في يوم السبت ليست الأحجار والبيوت. إنما الذين يعتدون من أهل القرية، فلا يقال هذا مجاز بالحذر، إنما يقال السياق، وهذا مما فهمه العرب، هذا مما فهمه العرب، وأن دلالات الألفاظ والمعاني تختلف باختلاف السياق، فالسياق والتركيب والإضافة يغير المعاني ودلالات الألفاظ، فـ فـ بدقة، فهنا ﴿وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ﴾ يأتي مبتدع يقول لا، القرية هنا هي، لماذا تقولون هي أهل القرية؟ لا، أو يقول هذا مجاز والمراد به أهل القرية، ونقول لا أنت كذبت على الله عز وجل، فلا في القرآن ﴿وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ﴾ فالذين يعدون يوم السبت ها أو يعدون من العدو والجري في يوم السبت لجمع، يا إما من الاعتداء أنهم يعتدون؛ لأن الله حرم عليهم الصيد، أو يعدون بمعنى الجري ليجمعوا السمك سريعًا، فالبيوت والأحجار لا تفعل ذلك، إنما الذي يفعل ذلك من أهل القرية ﴿إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ﴾ وهنا فسرها الشافعي بالعدوان من الاعتداء ﴿إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا﴾ يوم السبت الحيتان تطلع والسمك يظهر ابتلاء، ﴿وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ﴾ ﴿كَذَٰلِكَ نَبْلُوهُم بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ﴾ من الذي يقول أن الأحجار فسقة؟ من الذي يقول أن المكتب فاسق؟ من الذي يقول أن المنديل فاسق؟ من الذي يقول أن السارية فاسقة؟ يقول بهذا عاقل؟ لأن هذه الأشياء طائعة لله عز وجل ﴿وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِ رَبِّهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ﴾ تسبيحه، فالفِسق والطاعة إنما هي على من؟ على الإِنْسِ والجِنِّ على الإِنْسِ والجِنِّ، وليس على الجمادات والنباتات والأحجار والأشجار. فهنا الاعتداء وقع مِمَّن؟ من البيوت أم من أهل البيوت؟ ها، من أهل البيوت؟ الفسق وقع من البيوت أم من أهل البيوت؟ ففي ذا السياق ما يدل على المعنى، وأن المراد بالقرية هنا ليست البيوت، إنما المراد بالقرية سُكَّان القرية، أهل القرية، البشر الذين يعيشون في البيوت، ولا قرية إلا ببيوت وناس، وإلا لو كانت بيوتًا فقط فماذا تُسمَّى؟ ها، ماذا تُسمَّى البيوت فقط إذا تركها ساكنوها؟ ها، تُسمَّى بالأطلال، ما سمعت؟ ألاَ أَيُّهَا ٱلْأَطْلَالُ عِمْ صَبَاحًا أَيُّهَا ٱلطَّلَلُ ٱلْبَالِي وهل يعمن من كان في العصر الخالي؟ البيوت إذا هجرها أهلها تُسمَّى بالأطلال، ما كنت تسمع أقول يبكي على الأطلال؟ ما سمعتها أبدًا. طيب، فابتدأ جل ثناؤه ذكر الأمر بمسألة عن القرية الحاضرة البحر، فلما قال: ﴿إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ﴾ الآية دل على أنه إنما أراد أهل القرية، لأن القرية لا تكون عادية ولا فاسقة بالعدوان في السبت ولا غيره، وإنه إنما أراد بالعدوان أهل القرية الذين ابتلاهم ابتلاهم بما كانوا يفسقون، وقال: ﴿وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ﴾ كانت ظالمة، والأحجار والأخشاب تظلم؟ لا، ظلم الناس الذين يسكنون القرى، وأنشأنا بعدها قومًا، إذًا ما ما قال: وأنشأنا بعدها أحجارًا أو بيوتًا، إنما قومًا آخرين، فلما أحسوا ببأسنا، من الذين يحسون ببأس الله؟ الأحجار والأخشاب أم المراد بهم الناس؟ ﴿إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ﴾ لو نزل زلزال البيوت تجري والأبراج تجري أم تُهدم؟ والناس هم الذين يخرجون ويجرون ويسعون ويركضون. ها، رأيت كيف السياق؟ حتى لا تقل بالمجاز فمجاز طاغوت كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى عليه، عجبتك يا حسن؟ طيب الحمد لله فهمتها، الحمد لله، يقول: ﴿وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا﴾ ﴿آخَرِينَۖ فَلَمَّآ أَحَسُّوا۟ بَأْسَنَآ إِذَا هُم مِّنْهَا﴾ يَرْكُضُونَ وهذه الآية في مثل معنى الآية قبلها، فذكر قَصْم القرية، فلما ذكر أنها ظالمة بانَ للسامع أن الظالم هم أهلها دون منازلها التي لا تظلم، ولما ذكر القوم المنشَئين بعدها الذين أُنشِئوا بعدها وخُلِقوا بعدها، وذكر إحساسهم البأس عند القَصْم أحاط العلم، العلم اليقين يعني أنه إنما أحسَّ البأس من يعرف البأس من الآدميين، إذا الكلام يُفهم من احفظه، سمعت هذا يا أيمن، الكلام يُحفظ من خلال ثلاثة أمور ما هي: سياق، تركيب، الإضافة، ويختلف المعنى بحسب السياق وبحسب التركيب وبحسب الإضافة كما ذكرنا الأمثلة. تفضل، والصنف الذي يـ بدون واو، لماذا الصنف الذي يـ بدون واو، الصنف الذي يدل ظاهره على باطنه دون ظاهره، قال الله تبارك وتعالى وهو يحكي قول إخوة يوسف، إخوة يوسف لأبيهم: ﴿مَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ * وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا﴾ يا رجل يا رجل يا رجل ﴿وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا ۖ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ﴾ يعني هو سيسأل، يسأل الأحجار والبيوت والجمال والنوق، بهه الجمل أفسد البلد، ويقول إن ربنا لو أخذ 70% يحمد ربنا يعني ما شاء الله وإن الدولة وإن يعني ممكن نقول للدولة البوليسية أنت ديكتاتور أما أما ربنا لا يجوز ما نستطيع أن نقول له لماذا؟ يعني الطعن في الله عز وجل يا أستاذ يحيى يا أخي استحي وخاف الله عز وجل وقد تخطيت، أسأل الله أن يحسن ختام المسلمين أجمعين، اتق الله يعني تذهب تسأل الجمال منذ ما والجمال تفهم، قال الله تبارك وتعالى وهو يحكي قول إخوة يوسف، قول إخوة يوسف عليه الصلاة والسلام لأبيه قالوا: ﴿مَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ﴾ واسأل القرية يعني يقولون يا أبتي اذهب اسأل الأحجار هذا هو المراد، هل هذا الذي يُفهم وهذا الذي قالوا فيه مجاز بالنقص، لا هذا أسلوب تعريفه العرب السياق يفيد وهنا قال الذي يدل لفظ على باطنه دون ظاهره، الباطن هنا لا يفهم منه أن الشافعي يقول بباطن دون ظاهر، إنما المراد بمعنى خفي دون اللفظ الظاهر، واسأل القرية، المعنى الخفي أهل القر، المعنى الخفي أنهم أهل القر، وظاهر المعنى أنها القرية بمعنى البيوت، وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فيها، قلت إن القرية بدون الناس تسمى أطلالًا، أما إذا وجد فيها الناس يعيشون فيها فتسمى بالقرية، ناس بدون بيوت لا يسمون بقرية، إذا القرية لا تكون إلا بناس وبيوت، فمن الذي يسأل؟ هل يعقل أن إخوة يوسف عليه الصلاة والسلام يقولون: يا أبتِ اذهب فاسأل البيوت؟ لا، إذا السياق يفيد وأن المراد هنا باطن اللفظ الذي هو المعنى البعيد وهو أهل القرية والعير التي أقبلنا فيها، هم أقبلوا في إبل وجمال ونوق، طيب إبل بجمال ونوق لأن الإبل تشمل الجمال والنوق، جمال ونوق بدون ركاب أم بركاب يسيرون مع بعضهم، وهل الجمال لو سئلت ستجيب؟ هي تعقل؟ هي لا تعقل، فإن كان علـ مانيا فقد ختم الله على قلبه، إذا الجمل كان علمانيا فهذا ممن ختم الله على قلبه لأن الجمل لا يعقل ولا يفهم، فهل يسأل الجمل في شيء؟ ما يسأل، إنما الذي يسأل من يركب الجمل، الذي يركب الجمل فالمراد الناس الذين يركبون الجمال والنوق، وهذا هو المراد، وإنا لصادقون، كيف يعلم صدق إخوة يوسف؟ وهم سيسأل البيوت أو يسأل الجمال؟ لا، الذين يصدقون إخوة يوسف هم البشر الذين يعيشون في البيوت وهي القرية، أو الذين أو الذين يركبون الجمال والنوق، فهذه الآية في مثل معنى الآيات قبلها لا تختلف عند أهل العلم باللسان أنهم إنما يخاطبون آباءهم بمسألة أهل القَرْيَةُ وأهلُ العِيرِ؛ لأنَّ القريةَ والعِيرَ لا يُنْبِئَانِ عن صِدْقِهِم، القريةُ بمعنى البيوت، والعِيرُ بمعنى الجِمالِ والنُّوقِ، ما يفهمون ولا يستطيعون أن يتكلموا، إنما المرادُ الناسُ والبشرُ الذين يعيشون في القرية، والذين يعيشون، الذين يعيشون في البيوت التي ستُسَمَّى بوجودهم بقرية. الذين أقبلوا في الرحلة التي كانوا يركبون فيها الجِمالَ، ويركبون، إن طيب هذا من البيان ومن العموم الذي وُجِدَ في كتاب ربنا، نقف إن شاء الله تعالى عند باب ما نزل عامًّا دلت السنةُ خاصةً، إذا هو هذا كان القرآن، إما أن يكون القرآن بالقرآن أو القرآن بلغة العرب والسياق، أو أن السياق يدل، ها لكن هنا هنا الباب الذي نقف عنده أن السنة هي التي ستوضح أن هذا اللفظ العام يراد به الخاص، نقف إن شاء الله تعالى عند هذا. بسم الله الرحمن الرحيم تقول تكتب مشكلة وترجو النصيحة، تقول أنا سيدة متزوجة منذ سنوات وانتقلت مع زوجها بعيدًا عن أهلها لطلب العلم الشرعي وقد تحملت البعد وضيق العيش، كما أنه لا يوجد عندها مشكل مشكلة في شيء، إنما مشكلتها مع زوجها في المعاملة القاسية كعدم مشاركته لهم في الطعام أو في الجلوس مع الأولاد بحكم أنه مشغول، والأهم أنه يبعدها عنه في حياتهم الخاصة. فهو يرفض النوم بجوارها تمامًا، وأنه يعني يحتاج للوقت من أجل مذاكرة الدروس وهذا يعني له عدة سنوات وأنه يعني يقصر في حقها و هذا لعصبية توجد فيها اريد ان تذكر لنا راي الدين لا راي الدين ما ينبغي ان يُقال: رأيُ الدِّين، إمَّا أن يُقال: حُكمُ الشَّرع، أو حُكمُ الشَّرعِ في رأْيِكَ؛ لأنَّهُ عندما سُئِلَ قال: إنَّ بعضَ أنَّ أحدَ الشُّيوخِ قال له بأنَّهُ غيرُ مطلوبٍ منهُ مثلُ هذه الأمورِ التي العَطْفُ والحنانُ لأنَّها أمورٌ تافهةٌ ما دامَ يقومُ بواجبِهِ الرُّوحيِّ، بواجبِهِ الزَّوجيِّ ولو مَرَّ كُلُّ شهرٍ أو أقلَّ؛ لأنَّهُ طالبُ علمٍ يحتاجُ لكلِّ الوقتِ. ليتفقَّهوا أن تطلبَ الطَّلاقَ أو أن تأخذَ وسيلةً لمنعِ الحملِ دونَ عِلمِهِ. طيِّب، يعني بالنِّسبةِ هو كما قُلنا هذا باختصارٍ أنا قرأتُ يعني رسالةً طويلةً ما أُريدُ أن أقرأَها كاملةً كما قُلنا من قبلُ وقد تكلَّمَ في العلمِ من لو أمسكَ لكانَ أقربَ في بعضِ ما تكلَّمَ فيه لكانَ أقربَ إلى السَّلامةِ، لكانَ خيرًا له، أقربَ إلى السَّلامةِ. مسألةٌ يعني يعني الرَّسولُ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ هو الأُسوةُ والقُدوةُ وهو أعظمُ الخَلْقِ وهو أعظمُ العُلماءِ وأعظمُ البَشَرِ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ وكان يُجامعُ أهلَهُ ويُعاشرُها ويُعاشرُها بالمعروفِ ويُحسنُ إليها وأنَّهُ عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ كان يمرُّ على نساءِ يطوفُ على نسائِهِ في اليومِ الواحدِ أوقاتٌ يغتسلُ عندَ هذهِ ثمَّ ثمَّ عندَ هذهِ وأوقاتٌ يطوفُ عليهنَّ بغُسلٍ واحدٍ. فمسألةُ أنَّا طالبُ علمٍ وأُريدُ أن أتفرَّغَ لطلبِ لطلبِ العلمِ ممَّا يؤدِّي إلى إهمالِ حقوقِ الزَّوجةِ خاصَّةً حقوقِ المُعاشرةِ وأن لا يعني يعني هذا كلامٌ باطلٌ فالنَّبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كان لكلِّ امرأةٍ من نسائِهِ منهُ ليلةٌ عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ ثمَّ وهبت سودةُ ليلتَها لعائشةَ رضي اللهُ عنها كما هو معلومٌ فواللهِ عزَّ وجلَّ يقول: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾ فالمودَّةُ والرَّحمةُ وعطفُ الزَّوجِ وحنانُهُ على امرأتِهِ بل إنَّ الهجرَ في الفِراشِ هذا نوعُهُ تأديبٌ أنا هل يعني هل مثلًا الأختُ يعني هذهِ كأنَّها أختٌ ما أدري هل هي مصريَّةٌ أم ليست مصريَّةً هل الهجرُ في الفِراشِ أخ مثلًا الزَّوجُ هل هو يُريدُ أن يَهْجُرُها في الفِراشِ، فهذا نوعُ تأديبٍ، أمَّا إذا لم يكنْ تأديبًا لمعصيةٍ وقعتْ فيها، فهذا حرامٌ لا يجوزُ؛ لأنَّ الأصلَ أنَّه يبيتُ معها ويبيتُ على فِراشِها، والدليلُ على هذا حديثُ ابنِ عباسٍ عندما قال: بِتُّ عند خالتي ميمونةَ، فكان النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ينامُ وزوجتُه في فِراشِه، وعندما أتتِ الحيضُ لامَ سلمةَ وقال: أنا وأنتِ وهما في لحافٍ واحدٍ. وأيضًا عندما دخلتْ فاطمةُ على عائشةَ وهي مع النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، إذا هذا يدلُّ على أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ هو الأسوةُ والقدوةُ، أمَّا مسألةُ أنَّ بعضَ المشايخِ يقولُ أن يكفيها، هذه أمورٌ تافهةٌ، فهذا كلامٌ باطلٌ، وأن يكفيها مرةً في الشهرِ، هذا كلامٌ باطلٌ، بل يعني حقُّ المرأةِ، حقُّ المرأةِ الشرعيِّ مرةٌ في كلِّ أربعةِ ليالٍ، عفوًا في كلِّ أربعِ ليالٍ، هذا حقُّها الشرعيُّ مرةً في كلِّ أربعِ ليالٍ، فإن أرادتْ زيادةً ولم يكنْ مُعددًا فلها الحقُّ في ذلك، أقصدُ المعاشرةَ، أمَّا المبيتُ وأن يكونَ في فِراشٍ واحدٍ فحقٌّ أن يكونَ كلَّ ليلةٍ طالما أنَّه ليس مُعددًا، إلَّا أن يكونَ مُعددًا، فإن كان متزوجًا باثنتينِ، فهذه لها ليلةٌ والأخرى لها ليلةٌ، وإن كان متزوجًا بثلاثٍ فلكلِّ واحدةٍ ليلةٌ وإن كان متزوجًا بأربعٍ إذا هو سيربِّعُ لها طيب مبيتًا و معاشرةً طيبةً، إلَّا أن تكونَ حائضًا فهذا عذرٌ شرعيٌّ لا يجوزُ، فهنا هنا يعني أنصحُ إخواني طلابَ العلمِ أن يكونوا حكماءَ حلماءَ فقهاءَ، ما ينبغي للأخِ أنَّه يقولُ أنا طالبُ علمٍ، كأنَّ طالبَ العلمِ هذا يعني متفرغٌ 24 ساعةً لطلبِ العلمِ، الرسولُ عليه والسلامُ عندما وجد إهمالًا من عبدِ اللهِ بنِ عمرو بنِ العاصِ رضي اللهُ عنهما وكان من أشدِّ الصحابةِ عبوديةً للهِ عزَّ وجلَّ قال: «إنَّ لبدنِك عليك حقًّا، إنَّ لربِّك عليك حقًّا، وإنَّ لبدنِك عليك حقًّا، وإنَّ لضيفِك وإنَّ لأهلِك عليك حقًّا، فأعطِ كلَّ ذي حقٍّ حقَّه»، حقُّ المرأةِ إذا لم يكنْ مُعددًا أن يبيتَ معها في الفِراشِ كلَّ ليلةٍ، هذا شرعُ اللهِ ودينُ اللهِ إذا كان مُعددًا فبحسبِ تعديدِه، إن كان إن كان متزوجًا باثنتينِ فَلْيُولِ، وَلِيُّ هذا حَقٌّ الشَّرْعِيُّ، إِلَّا إِلَّا إِلَّا أَنْ يَكُونَ يُعَاقِبُهَا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ يُعَاقِبُهَا، هَذِهِ وَاحِدَةٌ. الثَّانِي: الْجِمَاعُ حَقُّهَا مَرَّةً فِي كُلِّ أَرْبَعٍ، فِي كُلِّ أَرْبَعِ لَيَالٍ، بِنَاءً عَلَى أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا نِهَايَةُ التَّعَدُّدِ عِنْدَهُ أَرْبَعُ نِسَاءٍ، فَحَقُّهَا الشَّرْعِيُّ لِذَلِكَ. رَبُّ الْعَالَمِينَ مَاذَا قَالَ: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ﴾ قَالَ: وَاللَّهِ لَا أُجَامِعُكِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، أَوْ قَالَ: وَاللَّهِ لَا أُجَامِعُكِ، فَبَعْدَ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ تَرْفَعُ أَمْرَهَا لِلْقَاضِي الشَّرْعِيِّ فَيُلْزِمُهُ إِمَّا بِجِمَاعِهَا أَوْ بِطَلَاقِهَا، ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا رَجَعُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ ﴿وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ هَلْ تُطَلَّقُ إِذَا حَانَتِ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَقِيلَ لَهُ جَامِعْ زَوْجَتَكَ قَالَ لَا أُجَامِعُهَا، هَلْ تُطَلَّقُ فَوْرًا دُونَ تَطْلِيقٍ مِنْهُ وَدُونَ تَطْلِيقٍ مِنَ الْقَاضِي؟ انْظُرْ لِلْمَسَائِلِ الشَّرْعِيَّةِ، يَعْنِي دُونَ تَطْلِيقٍ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ: ﴿فَإِنْ فَاءُوا﴾ وَقَالَ: ﴿فَإِنْ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ﴾ فَـ وَقَالَ نِهَايَةُ الْأَمْرِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ. فَإِذَا حَانَتِ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهُنَا يُلْزَمُ بِجِمَاعِهَا. فَأَيْضًا مَسْأَلَةٌ أَنَا ضِدُّ مَسْأَلَةِ طَلَبِ الطَّلَاقِ، وَلَكِنْ تُنْصَحُ الْأُخْتُ بِالصَّبْرِ، أَمَّا إِذَا كَانَتْ لَا تُطِيقُ الصَّبْرَ، وَيُنْصَحُ الْإِخْوَةُ عُمُومًا وَالْأَخُ صَاحِبُ هَذَا الْكَلَامِ يُنْصَحُ بِتَقْوَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي زَوْجَتِهِ، وَأَنَّ إِعْفَافَ الْمَرْأَةِ جُزْءٌ عَظِيمٌ مِنْ تَـ هُوَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِأَنَّهُ يُخْشَى، فَكَمْ مِنْ امْرَأَةٍ بِسَبَبِ بُعْدِ زَوْجِهَا عَنْهَا فِي الْفِرَاشِ وَقَعَتْ فِي الزِّنَا وَيَكُونُ مُتَسَبِّبًا وَيَكُونُ مُتَحَمِّلًا الْمَسْؤُولِيَّةَ، وَهَذَا نَوْعُ ظُلْمٍ يَا إِخْوَانُ، هَذَا نَوْعُ ظُلْمٍ لَوْ زَادَ عَنْ أَرْبَعَةٍ عَنْ أَرْبَعِ لَيَالٍ دُونَ أَنْ يُجَامِعَهَا فِيهَا. عَنْ أَرْبَعَةٍ عَنْ أَرْبَعِ لَيَالٍ دُونَ أَنْ يُجَامِعَهَا وَكَانَتْ تَحْتَاجُهُ وَلَمْ يُجَامِعْهَا مَرَّةً كُلَّ أَرْبَعِ لَيَالٍ فَهُوَ ظَالِمٌ، هَذَا هَذَا حُكْمُ الشَّرْعِ فِي رَأْيِ هَذَا مَا أَدِينُ اللَّهَ بِهِ أَنَّ هَذَا هُوَ الشَّرْعُ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ عِنْدَمَا قَالَ: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً﴾ دَلَّ عَلَى أَنَّ الرَّجُلَ لَا يَزِيدُ لَا يَزِيدُ عَلَى كَمْ؟ عَلَى أَرْبَعِ نِسْوَةٍ، وَالْمَرْأَةُ يُقْسَمُ لَهَا لَيْلَةٌ فِي كُلِّ أَرْبَعٍ إِذَا لَهَا أَنْ تُجَامِعَ يَعْنِي. وَاجِبٌ أَنْ تُجَامِعَ، وَهَذَا رَأْيُ كَثِيرٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ. الْقُدَامَى مِنَ الْأَئِمَّةِ أَنَّهَا تُجَامِعُ يَعْنِي أَنَّ الْوَاجِبَ أَنْ يُجَامِعَهَا مَرَّةً فِي كُلِّ أَرْبَعِ لَيَالٍ. فَإِنْ زَادَ فَهَذَا لَا حَرَجَ. وَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِلَّا الْمَرَّةَ فِي الْأَرْبَعِ لَيَالٍ طَيِّبٌ. فَهَذَا هُوَ الْوَاجِبُ يَعْنِي، إِنْ زَادَ فَبِحَسَبِ شَهْوَتِهِ. وَشَهْوَتُهَا بِحَسَبِ شَهَوَاتِهِ، وَشْ أَمَّا أَنْ يُقَالَ أَنَّ الْمَانِعَ مِنْ مُعَاشَرَةِ الزَّوْجَةِ طَلَبُ أَنَّ الْمَانِعَ طَلَبُ الْعِلْمِ فَهَذَا مُنَافٍ لِلشَّرِيعَةِ بِالْكُلِّيَّةِ، وَهَذِهِ بِدْعَةٌ ابْتِدَاعٌ فِي الدِّينِ أَنْ يُقَالَ أَنَّ الرَّسُولَ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالسَّلَامُ- كَانَ يُعَاشِرُ أَهْلَهُ وَأُعْطِيَ قُوَّةَ ثَلَاثِينَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. أَ الْعُلَمَاءُ كَانَ لَهُمْ أَوْلَادٌ، مِنْ أَيْنَ جَاءَ أَوْلَادُهُمْ؟ أَ الصَّحَابَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ تَحَدَّثَ عَنْ قُوَّةِ كَثِيرٍ مِنْهُمْ فِي الْجِمَاعِ طَيِّبٌ، وَعَنْ كَثْرَةِ تَزَوُّجِهِمْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ. وَأَرْضَاهُمْ حَدِيثُ حَدِيثِ جَابِرٍ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ. عِنْدَمَا النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَذِنَ لَهُمْ بِأَنْ يَتَمَتَّعُوا قَالُوا اذْهَبْ إِلَى مَنْ وَتَقَطَّرُ وَتَقَطَّرُ مَذَاكِيرُنَا مَنِيًّا هَا مِنْ وَأَخَذُوا النِّسَاءَ خَلْفَ خَلْفَ الْأَرَاكِ، الْأَرَاكُ هَذَا مُمْكِنٌ يَخْتَبِئُ الْإِنْسَانُ فِيهِ، وَ وَفَاطِمَةُ عَلَيْهَا وَعَلَى أَبِيهَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عِنْدَمَا رَجَعَ عَلِيٌّ مِنْ الْيَمَنِ وَجَدَا قَدْ بَخَّرَتْ أَ وَجَمَّلَتِ الْخَيْمَةَ الَّتِي فِيهَا فَقَالَ مَا قَالَتْ أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ، وَذَهَبَ اشْتَكَاهَا لِلنَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ-. وَسَلَّمَ لِأَنَّهُ أَتَى مُحْرِمًا بِمَا أَحْرَمَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ تَقْتَرِبُ مِنْهُ وَتُدَاعِبُهُ. وَهَذِهِ بِنْتُ سَيِّدِ الْخَلْقِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَا إِخْوَانَ الشَّرِيعَةُ كَامِلَةٌ خَالِدَةٌ. بَاقِيَةٌ رَاعَتِ الشَّهْوَةَ، مَا قَالَتْ نَكُونُ يَعْنِي نَتَشَبَّهُ بِالْ كَفَرَةِ النَّصَارَى الَّذِينَ يَقُولُونَ أَنَّهُمْ رُهْبَانٌ فِي الظَّاهِرِ وَمَلَؤُوا الْأَرْضَ أَبْنَاءَ زِنًا فِي الْبَاطِنِ تَحْتَ الْكَنَائِسِ مُنْذُ الْقَدِيمِ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيَرْجِعْ لِمُعْجَمِ الْبُلْدَانِ وَيَرَى الْأَدْيِرَةَ وَالْكَنَائِسَ كَمْ يُوضَعُ فِيهَا وَكَمْ وَكَمْ وَكَمْ، وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَقُولَ يَعْنِي وَأَذْكُرُ دَيْرَ مِنْ الدِّيَارِ لِأَنَّ فِي كَلِمَاتٍ قَبِيحَةٍ جِدًّا فِي دَاخِلِ مُعْجَمِ الْبُلْدَانِ يَعْنِي دَيْرَ مِنْ الْأَدْيِرَةِ نَذْكُرُ دَيْرَ كَذَا. وبعض الشباب اللي خشوا من السلطان فاختبئوا في كنيسة وأرادوا أن يأخذوا النصرانيات الراهبات فيها وأن يعاشرن فوجدوا القسيس قد فرغ منهن منهن جميعًا فبعضهن بعدها قال أبيات ف كلمات قبيحة جدًا. طيب لا ورهبانية ابتدعوها ابتدعوها لا لا رهبانية في الإسلام ولا أن نتحول لفجر فسقه بإباحة منحرفة، لا الشريعة جاءت وهذّبت العلاقة بين الزوجين، أن الزواج يكون بولي وشهود ويكون بصداق وإكرام لها، أن تعاشر يعني وأن تعف وهي عفة للرجل أيضًا وهو أيضًا أن يعف، مسألة طلب الطلاق يعني أنا شرعًا يجوز يجوز لها أن تطلب الطلاق لأن هذا ظلم وهذا إيذاء كبير جدًا لكن كنصيحة لا أنصح بطلب الطلاق يعني مثل هذا أنا لا أنصح، إنما أنصح إخواني يعني أن يتقوا الله في مثل هذا، وثم يعني كثير من الناس الآن يعني أكثر الأسئلة هذا سؤال عجيب جدًا، أكثر الأسئلة من الرجال والشباب حول أخذ المنشطات وما شابه هذا ونحن نقول يجوز بناءً على حديث ما لم يكن ما لم يكن مسكرًا أو ما لم يأتِ بمضاعفات في البدن والدليل ح أن يعني إذا أراد يعني أحد أن يعيد الـ فليغتسل طيب أيضًا ويتوضأ فإنه أنشط للعود، كلمة أنشط للعود أنه أنشط للجماع مرة ثانية يدل على أن المنشطات ما لم تكن محرمة يعني شيء يكون شيئًا محرمًا أو تكن مُذكرة أو تكن مما يضعف البدن ويهد البدن فمثل هذا يكون جائزًا ولا حرج فيه فإذا بنا يعني نجد العكس أن بعض إخواننا يعني يزعم أنه منشغل جدًا بطلب العلم لدرجة أن ولا يأتي أهله هذا كلام باطل الشيخ غفر الله لنا وله الذي أفتاه بأن يعني أنه يبتعد عن امرأته شهرًا أو شهرين أو هذا هذا كلام باطل والنصوص الشرعية أنه أن الواجب لها ليلة في كل أربع ليلة جماع، أما أن يبيت معها في فراشها ففي كل ليلة إلا في حالة ﴿فَاهْجُرُوهُنَّ﴾ ماذا ماذا تقول الآية ﴿وَاللَّاتِي تَخَافُونَ﴾ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ. وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ طَيِّب، وَاضْرِبُوا وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ. إذا عُدِمَ المَبِيتُ مع الزوجةِ نوعُ تأديبٍ وليس أمرًا مُستقيمًا، مُستق، فهذا هذه حالةٌ خاصةٌ، إذا عُدِمَ المبيتُ في الفراشِ ليس أمرًا سويًّا، بل هو مخالفٌ لسُنَّةِ رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم، أسألُ اللهَ بأسمائهِ الحُسنى وصفاتهِ العُلى أن يُوفقنا جميعًا لكلِّ ما يُحب ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه.
